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كثر من  شخص في حرم الجامعات الأمريكية بسبب احتجاجهم السلمي على الحرب اعتُقل أ
الإسرائيليـة علـى الشعـب الفلسـطيني، وبسـبب “جريمـة” تشكيـل مـدن الخيـام، أو “المعسـكرات” في
الحرم الجامعي، تعرض الطلاب للهجوم من قبل الغوغاء، ولمعاملة وحشية من قبل الشرطة، بل
وواجهــوا إطلاق النــار في جامعــة كولومبيــا بعــد احتلال أحــد المبــاني. (لقــد احتللــتُ العديــد مــن المبــاني

الإدارية في العقود الماضية ولم أضطر مطلقًا إلى مواجهة الذخيرة الحية).

وأعطى الرئيس جو بايدن موافقته الضمنية على إطلاق كلاب الصيد عندما قال: “إن تهديد الناس
وترهيبهم وبث الخوف في الناس ليس احتجاجًا سلميًا، إنه مخالف للقانون”.

إذا كان الأمر كذلك، كان ينبغي اعتقال الشرطة والمتظاهرين المناهضين العنيفين بأعداد كبيرة، كما أن
غمزة بايدن وإيماءته مهملة سياسيًا؛ وسوف تصد الناخبين الشباب الذين يحتاجهم بشدة لهزيمة
دونالد ترامب؛ حيث يضحي بايدن بفرصه الانتخابية وربما بأي ادعاء بالديمقراطية من أجل دعمه

لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
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وقـد حرضـت وسائـل الإعلام الغاضبـة، في حالـة مـن التعطـش للـدماء، علـى العنـف، إن مقارنـة دانـا
باش من شبكة “سي إن إن” للاحتجاجات في الحرم الجامعي بألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي هي
إهانة لكل ضحية للمحرقة وأحفادهم – وقد التقيتُ بالعديد من أحفاد ضحايا المحرقة اليهودية في
المخيمات – هناك وجود يهودي في كل واحد من المخيمات الثلاثين التي تمكنت من البحث فيها، وفي
عالم إعلامي عاقل، ستبحث باش عن عمل آخر، ربما مع لافتة مكتوب عليها “سوف يكذب من أجل

الطعام”.

ــا تفعلــه وهــذا مــا يفعلــه الأقويــاء عنــدما يخسرون حجــة مــا، فلا يوجــد أي مــبرر أخلاقي أو ســياسي لم
إسرائيــل بشعــب غــزة، ويشــير الطلاب والأســاتذة وأفــراد المجتمــع إلى ذلــك، ولأنهــم غــير قــادرين علــى

المجادلة بالعقل، لجأ القادة السياسيون إلى الخداع، وقمع الدولة، وتشجيع الإرهاب العشوائي.

لقد سمعنا أعظم كذبة: وهي أن المعسكرات “معادية للسامية”، وهي كذبة أورويلية قيلت لتبرير
عنــف الدولــة، ولكــن هنــاك روايــة خطــيرة أخــرى تتجــذر: وهــي أن المعتقلين هــم “محرضــون مــن
الخــا”، لقــد كــان مــن المثــير للدهشــة أن نــرى حفــر القــبر وإعــادة إحيــاء بقايــا تلــك الإهانــة، كــان مــن
الممكـن أن يتصـور المـرء أن وصـف المـواطنين بــ “المحـرضين مـن الخـا” قـد انتهـى بعـار منـذ عقـود مـن
الزمـــن، لكـــن جـــرى اســـتخدام تلـــك الحجـــة للتشهـــير بمتظـــاهري حركـــة “حيـــاة الســـود مهمـــة” في
يـك آدامـز، تشهـد فيرجسـون بولايـة ميسـوري. ومـن أفـواه السياسـيين مثـل عمـدة مدينـة نيويـورك إر

هذه العبارة صحوة جديدة، إن وسائل الإعلام والسياسيون يتقيؤون أسوأ ما في ماضي هذا البلد.

“المحرض من الخا” هي عبارة تعود أصولها إلى أواخر الأربعينيات خلال الأيام الأولى لنضال السود
يـة، وقيلـت لأول مـرة مـن قبـل رجـال شرطـة جـون بـيرشرز وجيـم كـرو لتشـويه سـمعة مـن أجـل الحر
كــثر مــن نشطــاء الحقــوق المدنيــة والتشهــير بهــم، وكــانت حجتهــم هــي أن الســود في الجنــوب كــانوا أ
راضين عن تفوق البيض حتى ظهرت مجموعة من الشيوعيين الشماليين المتطرفين ليخبروهم أن

هناك شيئًا خاطئًا في العالم.

ومن المثير للسخرية أن أحد أفضل تفنيدات هذه العبارة جاء من جاكي روبنسون في سنة ، في
جلسة استماع للجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب، وكان هذا هو المكان الذي انتقد فيه
روبنسون – في الندم الأكبر في حياته – بول روبسون لتعاطفه مع الشيوعية، ولكن هذا ليس كل ما
ير الإعلاميـة الـتي احتفلـت بإزالـة روبسـون، لكـن قـاله روبنسـون؛ حيـث لم يتـم ذكـر ذلـك كثـيرًا في التقـار

لاعب البيسبول الرائد قال أيضًا:

“… كل زنجي يحترم نفسه سوف يستاء من الافتراءات والتمييز بسبب عرقه، وسوف يستخدم كل
مــا لــديه مــن ذكــاء لإيقــاف ذلــك. وهــذا ليــس لــه أي علاقــة علــى الإطلاق بمــا قــد يفعلــه أو لا يفعلــه
الشيوعيــون. فمجــرد أن الشيــوعي هــو الــذي يــدين الظلــم في المحــاكم، ووحشيــة الشرطــة، والإعــدام
خا نطاق القانون عندما يحدث ذلك، لا يغير من حقيقة الاتهامات. لقد تم إثارة السود قبل وقت

طويل من وجود الحزب الشيوعي، وسوف يتم إثارتهم بعد ذلك ما لم يختفي جيم كرو”.

ويمكن للمرء أن يعيد كتابة هذا في لحظة اليوم، فلا يثار طلاب الجامعات عندما يظهر شخص بالغ،

https://thehill.com/homenews/media/4636489-cnns-dana-bash-rhetoric-toward-jewish-students-on-college-campuses-unacceptable/
https://www.google.com/books/edition/True_The_Four_Seasons_of_Jackie_Robinson/kJc9EAAAQBAJ?gbpv=1&bsq=Every%20single%20Negro%20who%20is%20worth%20his%20salt


ــام للمخــاطرة ــع أن يتجمعــوا في الساحــة مــع الخي ــده، ويطلــب مــن الجمي حــاملاً مكــبر صــوت في ي
بالاعتقــال، واحتمــالات العمــل في المســتقبل، وعنــف الدولــة، وتثيرهــم المقــابر الجماعيــة في غــزة؛ وقتــل
المـدنيين والصـحفيين والأطفـال؛ واسـتخدام المجاعـة كسلاح حـرب، لقـد أحُبطـوا مـن أن هـذه الإبـادة
الجماعية يتم تأمينها بدولارات الضرائب لدينا، وهذا هو ما يدفع الناس إلى التحرك، وليس بعض

المحرضين الخارجيين الوهميين.

وما لا تستطيع النخب الإعلامية ودعاة الحرب في واشنطن العاصمة حسابه هو أنهم يعتقدون أن
هــذا الجيــل كــان لا مباليًــا في أحســن الأحــوال، إن رؤيتهــم الآن وهــم ينهضــون في حــرم الجامعــات في
جميــع أنحــاء البلاد يتســبب في حــدوث خلــل في وظــائفهم، عنــدما يعلــن بايــدن: “نحــن لســنا أمــة
اســتبدادية حيــث نقــوم بإســكات النــاس أو ســحق المعارضــة” بينمــا يتــم إلقــاء الأســاتذة علــى الأرض
وتقييــد أيــديهم، لا يتطلــب الأمــر “محرضًــا خارجيًــا” حــتى يــرى الطلاب أن هنــاك شيئًــا فاســدًا في

ديمقراطيتنا.

لقـد فقـدت نخـب جيـل الطفـرة السـكانية جيلاً كـاملاً، وبـدلاً مـن الاسـتماع إلى الشبـاب، يبحثـون عـن
الأعذار، ولكن ما لا يمكنهم فهمه هو أنهم ربما فقدوا هذا الجيل – بما في ذلك العديد من زملائي
اليهـود – لأنهـم كـانوا يروجـون لأكذوبـة مفادهـا أن إسرائيـل والولايـات المتحـدة همـا قوتـان مـن أجـل

الخير، وقد سئم الشباب من التظاهر بأن هذه ليست سوى خدعة قبيحة.
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